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أ. مشارك - جامعة سنار د.ع��ادل عل��ي وداع��ة  عثم��ان

المستخلص:
   هدفــت هــذه الدراســة إلى إبــراز التاريــخ الســياسي للدولــة المهديــة في الفــرة 
مــن 26ينايــر 1885إلى 22يونيــو1885 وهــي الفــرة التــي تــولى فيهــا محمــد أحمــد 
المهــدي قيــادة الدولــة بعــد تحريــر الخرطوم،والفــرة رغــم قصرهــا إلا أنهــا تعطــى 
ــة  ــك المرحل ــة في تل ــدى الدول ــا المه ــن أدار بهم ــلوب اللَّذي ــة والأس ــؤشرات للطريق م
التاريخيــة المهمــة، ففــي مجــال السياســة الداخليــة بــذل المهــدي مجهــودا كبــرا في 
تأســيس مؤسســات لحكــم البــاد،  مثــل القيــادة العليــا للدولــة،  ومجلــس الأمنــاء، 
ــولاً إلى  ــوداني وص ــارع الس ــع والش ــة المجتم ــم حرك ــادي،  وتنظي ــط الاقتص والتخطي
ــي  ــع الإقليم ــاد بالمجتم ــط الب ــة رب ــن محاول ــاً ع ــة، فض ــالية المتكامل ــة الرس الدول
والــدولي وفــق فلســفة وأيديولوجيــا الثــورة المهديــة، واتبعــت الدراســة منهــج البحــث 
التاريخــي والوصفــي لإجــاء الحقائــق وتحليلهــا، ومــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت 
ــة لإدارة  ــات مركزي ــاً ومؤسس ــس نظام ــتطاع أن يؤس ــدي اس ــة أن المه ــا الدراس إليه
الدولــة، وتــوصي الدراســة بأهميــة البحــث والتنقيــب في تاريــخ الدولــة المهدية،واتبعــت 
ــن  ــا وم ــق وتحليله ــاء الحقائ ــي لإج ــي والوصف ــث التاريخ ــج البح ــة منه الدراس
أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أن المهــدي اســتطاع أن يؤســس نظامــاً 
ــب في  ــث والتنقي ــة البح ــة بأهمي ــوصي الدراس ــة وت ــة لإدارة الدول ــات مركزي ومؤسس

تاريــخ الدولــة المهديــة .  
Abstract

  This study aimed at  emerging the political history of the 
Mahadia country From the 26 of January 1885  to 22 June 1885 
when Mohammed Ahmed Al Mahdi took the leadership of The 
country of the deliberation of Khartoum. Though it was short  this 
period gives indications of the way and method Al Mahdi used to 
rule the country in that important political period .in the internal 
politic   Al Mahdi exerted a great effort in  founding institution 
for ruling the country such as : the country higher administration 
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and the municipal council and economic planning and regulating 
the movement of the Sudanese Society to arrive  at model per-
fect country .in addition to that efforts  were also made to link 
the country with the international Community according to the 
Mahdi revolution philosophy and ideology .The study followed 
descriptive and historical methodology to view and analyze the 
facts .The prominent  result  of this study is that Al –Mahdi estab�-
lished system of centralized Institution  for the management the 
stats . the study   recommends the importance  of the research and 
to carry out  more studies on the history of Mahdist  state .

مقدمـة  :
   ولــد محمــد أحمــد بــن عبداللــه )المهــدي( في عــام 1843م في جزيــرة لبــب في 
منطقــة دنقــا بشــمال الســودان،في أسرة تعمــل في صناعــة المراكــب وفي عــام 1850م 
ــان  ــمال ام درم ــرري ش ــتقرت في ك ــاً واس ــت جنوب ــا واتجه ــرت الاسرة موطنه هج
وواصلــت الاسرة عملهــا في صناعــة المراكــب . تلقــى محمــد أحمــد حظــاً مــن التعليــم 
ــد  الشــيخ الأمــن  ــج وتتلمــذ عــى ي ــم التحــق بمعهــد كتران في خــاوي الخرطــوم ث
الصويلــح وارتحــل منــه الى خــاوي الغبــش في بربــر حيــث انضــم الى تلاميــذ الشــيخ 
محمــد الخــر عبداللــه خوجــي . لقــد تميــزت هــذه الفــرة مــن حيــاة محمــد أحمــد 
والتــي امتــدت حتــى عــام 1865م ،بنشــاط علمــي دافــق ،ومــن ثــم انضــم محمــد 
أحمــد الى الطريقــة الســمانية عــى يــد قطبهــا الاســتاذ محمــد شريــف نــور الدائــم 
ــب  ــض واكتس ــل الأبي ــى الني ــاً ع ــاً قصي ــه مكان ــذ ل ــا واتخ ــازة فيه ــال الاج ــى ن حت
ــن  ــو 1881م اعل ــح وفي يوني ــل صال ــفه كرج ــده وتقش ــبب زه ــة بس ــهرة عظيم ش

ــه . مهديت
 بعــد هجــرة واســتقرار المهــدي* واتباعــه في جبــل  قديــر في أكتوبــر 1881م، 
بــدأ في وضــع التدابــر الأوليــة لشــكل الدولــة والنظــام المــراد تطبيقــه، وقــد وفــرت 
ــا أنَّ  ــورة وهــى في طــور مراحلهــا الأولى، كم ــة للث ــك الهجــرة اســراتيجية تنظيمي تل
الانتصــار الــذي تحقــق عــى حملــة راشــد بــك أيمــن ويوســف باشــا الشــالي،  شــكلا 
ــر 1883م  ــض في يناي ــر الأبي ــاء تحري ــدة، وج ــة الجدي ــس الدول ــق أس ــة لتطبي بداي
والــذي ترتــب عليــه أن دان كل أقليــم كردفــان للمهــدي، وأضحــت الأبيــض عاصمــة 

للدولــة، فــرع المهــدي في ترتيــب وتنظيــم دواويــن الحكومــة الجديــدة )1( .
إنَّ فكــرة المهديــة وفلســفتها قائمــة عــى ثلاثــة أصــول، فكــرة المهــدي المنتظر 
وهــو الشــخص الــذي يظهــر في آخــر الزمــان ليمــأ الأرض عــدلا بعــد أن ملئت جــوراً، 
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ويقيــم دولــة العــدل والمســاواة وســيادة القانــون، والأمــام هــو الشــخص المنــاط بــه 
قيــادة الأنصــار المؤمنــن بــه بحكــم الواقــع قيــادة كاملــة وشــاملة دينيــة ودنيويــة، 
ــة،  ــب الصوفي ــط مرات ــى نم ــوع ع ــب وموض ــر مرت ــي أم ــة وه ــاك الخلاف ــم هن ث
ــدي  ــبه المه ــة الأولى تش ــذ الوهل ــة  )2(، فمن ــب متفاوت ــه في مرات ــع أتباع ــدي وض فالمه
بالرســول  في جميــع اعمالــه وأفعالــه وجعــل غايتــه إعــادة الإســام ودولتــه إلى مــا 
كانــت عليــه في صــدر الإســام فنظــم حكومتــه عــى ماتقتضيــه هــذه الغايــة في  كل 

النظــم السياســية والإقتصاديــة والعســكرية والتشريعيــة )3( .
وقــد لخــص المــؤرخ نعــوم شــقير الاســباب التــي ادت الى قيــام الثــورة المهدية 
في العنــف الــذي لازم العهــد التركــي المــري منــذ بدايتــه وخاصــة حمــات الدفــر دار 
الانتقاميــة لمقتــل اســماعيل بــن محمــد عــي باشــا في اكتوبــر 1822م والتــي زرعــت 
ــت  ــي فرض ــة الت ــب الباهظ ــراك ،والضرائ ــاه الات ــودانيين تج ــوس الس ــاد في نف الاحق
ــي  ــاة الت ــز  والمحاب ــة التميي ــا ،وسياس ــية في جمعه ــة الوحش ــالي والطريق ــى الاه ع
ــا  ــق وبمنعه ــارة الرقي ــع تج ــد ،ومن ــرق تس ــة ف ــة بسياس ــراك والمعروف ــا الات اتبعه

انضــم تجارهــا الى المعارضــة فشــكلوا رصيــداً نوعيــاً جديــداً .
ــياً  ــركاً اساس ــذي كان مح ــي ال ــل الدين ــباب العام ــك الاس ــاف الى تل ويض
للثــورة . وســاعدت عوامــل مهمــة عــى نجــاح الثــورة منهــا اســتخفاف الحكومــة في 
الخرطــوم بشــأن محمــد أحمــد وضعــف الحاميــات العســكرية وبعدهــا عــن بعضهــا 
ــاق  ــع انط ــة م ــام 1881م متزامن ــر في ع ــة في م ــورة العرابي ــام الث ــض ،وقي البع

ــودان . ــة في الس ــورة المهدي الث
القيادة المركزية والمحلية للدولة المهدية وسياستها الداخلية :

جهاز الدولة المركزي :-
ــق  ــامية وف ــة إس ــة دول ــي إلى إقام ــفته ترم ــدي وفلس ــة المه ــت سياس كان
منظــور دينــي يســتوعب متطلبــات العــر، فأصبــح الجهــاز المركــزي للدولــة المهدية، 
يتكــون مــن المهــدي نفســه خليفة رســول اللــه  ولــه أربعــة خلفــاء في مقــام الخلفاء 
الراشــدين، عبــد اللــه بــن الســيد محمــد في مقــام ســيدنا أبــو بكــر الصديــق، وعلي ود 
حلــو في مقــام ســيدنا عمــر بــن الخطــاب ومحمــد المهــدي الســنوسي في مقــام ســيدنا 
عثمــان بــن عفــان ولكنــه لــم يتجــاوب مــع الدعــوة المهديــة، ومحمــد شريــف حامــد 
في مقــام ســيدنا عــي بــن أبــي طالــب  )4(. ومــن ثــمَّ تأتــي المناصــب المركزيــة الأخــرى 
وعــى رأســها الجهــاز القضائــي والقانونــي فهــو مــن أهــمَّ المؤسســات المركزيــة في 
الدولــة المهديــة ويقــف عــى رأســه قــاضي الإســام، ويحتــل أمــن  بيــت المــال منصبــاً 
ــاط  ــل النش ــى مجم ــيطر ع ــذي يس ــو ال ــة فه ــة المهدي ــا في إدارة الدول ــاً مهمَّ ووضع
ــادة العســكريين  ــا كان للق ــة، كم ــالي والإشراف عــى الحركــة التجاري الاقتصــادي والم
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ــي  ــة، والزاك ــان دقن ــة، وعثم ــو عنج ــدان أب ــي، وحم ــن النجوم ــد الرحم ــال  عب أمث
طمــل وضعهــم الســياسي المتميــز في الجهــاز المركــزي للدولــة المهديــة، فمــازال الزخــم 

الثــوري يمــأ الأفــاق والدولــة في مرحلــة تثبيــت دعائمهــا وأركانهــا )5( .
ــة  ــتكمال عملي ــد اس ــه بع ــاء تكوين ــذي ج ــاء وال ــس الأمن ــاك مجل وهن
ــعبت  ــد تش ــاً، فق ــه نهائي ــاء علي ــري والقض ــي الم ــم الترك ــة الحك التحريروتصفي
ــا دفــع المهــدي لاختيــار ســبعة  ــاء الإداريــة عمــا كانــت عليــه أيــام الثــورة ممَّ الأعب
أمنــاء عهــد إليهــم النظــر في جميــع المســائل الإداريــة والتنفيذيــة، وأمرهــم ألا يقطعــوا 
ــه التعايــي وأخــذ رأيــه فيــه، والأمنــاء  أمــر إلا بعــد عرضــه عــى الخليفــة عبــد الل
ــع  ــن جمي ــؤول ع ــو المس ــه وه ــن ختم ــه وأم ــود كاتب ــوزي محم ــم : ف ــبعة ه الس
المراســات والمكاتبــات الصــادرة مــن مجلــس الأمنــاء، ومحمــد ســليمان شــقيق أحمــد 
ســليمان  أمــن بيــت المــال والشــفيع رحمــة الشــايقي وعــي ود الفقيــه خوجــي وهــو 
ــة  ــور، بالإضاف ــد ودالن ــاوي، وأحم ــري الدنق ــجر الخ ــماعيل ش ــاء، وإس ــن العلم م
إلى الخليفــة عبــد اللــه التعايــي، فقــد كان هــذا الجهــاز بمثابــة الــوزارة التنفيذيــة 

ــة )6( . ــة المهدي للدول
ــه  ــروع دولت ــة لم ــات الأولي ــداد اللبن ــور إع ــو في ط ــدي وه ــع المه ــد وض لق
ــب  ــار في مرات ــاءه الكب ــل خلف ــه، جع ــب متفاوت ــاره في مرات ــه وانص ــالية أتباع الرس
الخلفــاء الراشــدين، وزوجاتــه في مراتــب زوجــات الرســول ، وشــاعره ود التويــم في 
مرتبــة حســان بــن ثابــت شــاعر الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وأتباعــه عمومــاً في 
مرتبــة الصحابــة، والعامــي منهــم في مرتبــة الصــوفي عبــد القــادر الجيلانــي مؤســس 
الطريقــة القادريــة، أمــا هــو نفســه ففــي مرتبــة  خليفــة الرســول   )7( . وعــى هــذا 
الأســاس تعــد الدولــة المهديــة دولــة دينيــة  منهجــاً وفكــراً وســلوكاً تترســم خطــى 

الســلف الصالــح وتعمــل جاهــدة لإعــادة مجــد الدولــة الإســامية .
ــر 1885م،  ــا في 26 يناي ــوم وتحريره ــى الخرط ــار ع ــكام الحص ــد إح وبع
تحــرك المهــدي مــن ديــم أبــي ســعد متجهــا الى الخرطــوم والتــي صــى فيهــا الجمعــة 
ــر  ــان في أواخ ــل إلى أم درم ــى انتق ــا حت ــه فيه ــر دولت ــل يدي ــر 1885م، وظ 30 يناي
شــهر فبرايــر 1885م، وبنــى فيهــا مســجدا صغــرا بالزنــك فــور وصولــه لهــا، ومــن 
ــازل مــن الطــن والحجــر والقــش، فتوافــد إليهــا الأنصــار  ثــمَّ شرع في تأســيس المن
والأتبــاع مــن كل فــج عميــق لمبايعتــه ومناصرتــه حتــى بلــغ عــدد ســكان أم درمــان 
ــة  ــة الدول ــان عاصم ــة أم درم ــيس مدين ــة تأس ــت بداي ــك كان ــمة )8(. تل ــون نس ملي
ــة  ــات الدول ــت مؤسس ــة، فارتحل ــم البقع ــدي اس ــا المه ــق عليه ــي أطل ــة والت المهدي
ــا  ــي اتخذه ــية الت ــرارات السياس ــن الق ــان، وم ــوم إلى أم درم ــن الخرط ــة م المركزي
المهــدي عشــية قدومــه إلى أم درمــان تصفيــة بقايــا الحكــم التركــي المــري أفــراداً 
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ــة الجديــدة، وتأمــن جهازهــا الســياسي والإداري،  ومؤسســات، وتثبيــت دعائــم الدول
ــة  ــدان أبوعنج ــنار، وحم ــال س ــم لاحت ــد الكري ــد عب ــز محم ــده المتمي ــل قائ فأرس
ــاء والثقــات إلى كســا )9(.إنَّ الغــرض  ــة، وأرســل مجموعــة مــن الأمن ــال النوب الى جب
مــن إرســال هــذه البعثــات العســكرية تأمــن أطــراف الدولــة، واســتكمال الســيادة 
الوطنيــة لكافــة المناطــق الســودانية ومــن القــرارات السياســية الكــرى التــي اتخذهــا 
المهــدي إصــدار عملــة قوميــة فــكان هــو أول حاكــم ســوداني يصــدر عملــة وطنيــة 
موحــدة عــى نطــاق الدولــة، كان ذلــك في فبرايــر 1885م )10(. ويعــد تأســيس مدينــة 
أمدرمــان واتخاذهــا عاصمــة للدولــة الوليــدة، وإصــدار عملــة وطنيــة للبــاد،  رمزيــن 
ــد  ــتقلة، فق ــة المس ــة المهدي ــد الدول ــاً لمول ــة، وإعلان ــورة المهدي ــار الث ــن لانتص مهمَّ
ــة  ــت أمدرمــان مــن قريــة صغــرة قائمــة عــى ســهل رمــي فســيح  إلى  مدين تحول
امتــدت الى ســتة أميــال، وتعيــش في وســطها قبائــل متعــددة، والقوافــل التجاريــة لا 
تنفــك تصــل إليهــا  مــن الطريقــن التجاريــن كردفــان في الغــرب، وبربــر في الشــمال، 
ــة  ــد الحرك ــة لمول ــة مثالي ــة وبيئ ــان مؤهل ــت أم درم ــة كان ــة المختلط ــذه التركيب وبه
الوطنيــة الســوادنية بشــكلها الحديــث .وقضيــة الانصهــار الوطنــي والقومــي كانــت 
ــه، فجــاء  ــة تأســيس دولت مــن الأمــور المهمــة التــي أولاهــا المهــدي اهتمامــه في بداي
تكويــن القيــادة العليــا للدولــة المهديــة مشــتملا عــى ذلــك، فاختيــار المهــدي لخلفائــه 
ــاء  ــث ج ــرى، بحي ــر أخ ــن معاي ــاً ضم ــرة فعلي ــاءة المخت ــار الكف ــى معي ــد ع اعتم
ــط  ــن الوس ــاً ع ــاً وقبلي ــاً وعائلي ــدة جغرافي ــه بعي ــن منطق ــه الأول م ــار خليفت اختي
النيــي الشــمالي الــذي ينتمــي إليــه المهــدي، وكــذا الحــال في اختيــار القــادة والخلفــاء 
ــة  ــودان الغربي ــات الس ــمل جه ــة ش ــاء الثلاث ــار الخلف ــظ ان اختي ــن، فالملاح الآخري
والوســطى والشــمالية، مــع إعطــاء وضــع متميــز  لأمــر الــرق عثمــان دقنه سياســياً 
ــا يعكــس قــدرة المهــدي وتوجهــه الوطنــي والقومــي في إرســاء قواعــد  وعســكرياً ممَّ
الدولــة الســودانية المتماســكة )11(. ولا يغيــب عــن بالنــا اهتمــام المهــدي ببنــاء قاعــدة 
سياســية تنظيميــة يســتند إليهــا متمثلــة في كيــان الأنصــار الســند الشــعبي للدولــة 
المهديــة، نتيجــة للحــراك الاجتماعــي في وســطهم اصبحــت لهــم تصنيفــات وأقســام 
فهنــاك أبــكار المهديــة، وأنصــار أبــا، وأنصــار قديــر وهكــذا فــأدى كل هــذا إلى ذوبــان 

ــة الســودانية . ــورة القومي ــة وســاهم في بل ــة والجهوي ــة القبلي التركيب
جهاز الدولة الإقليمي والمحلي :-

وفيمــا يــي النظــام  الإداري والمحــي  والإقليمــي، فقــد قســم المهــدي البــاد 
ــواء  ــل ل ــراً يحم ــا أم ــى كل منه ــل ع ــددة جع ــام متع ــه إلى أقس ــة دعوت ــذ بداي من
ــدي  ــر المه ــنة 1884م أم ــارات، وفي س ــام بالإم ــذه الأقس ــت ه ــا وعرف ــورة فيه الث
بتغيــر أســم الأمــر واســتبدله باســم العامــل وبذلــك عرفــت كل الوحــدات الإداريــة 
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ــر مــع تقســيمات  ــك العمــالات  لحــد كب باســم العمــالات،  وتطابقــت تقســيمات تل
ــا  ــي اقتضته ــرات الت ــض التغي ــال بع ــع إدخ ــة م ــري الإداري ــي الم ــام الترك النظ
ظــروف الدولــة المهديــة لتتــاءم مــع الأوضــاع السياســية والعســكرية الجديــدة )12(. 
فالعامــل في عمالتــه ينــوب عــن المهــدي ويتمتــع بــكل ســلطاته ولا يرجــع إلى الســلطة 
المركزيــة طالمــا أنَّــه يقــي بالأحــوال الشرعيــة وينفــذ مايصــدر إليــه مــن الســلطة 
المركزيــة. وأولى المهــدي اهتمامــه بالقضايــا الاجتماعيــة والتربويــة بغيــة خلــق مجتمــع 
ــم  ــاطة ولائ ــور وبس ــض المه ــك بتخفي ــزواج وذل ــيير ال ــدا لتس ــل جاه ــالي، فعم مث
الأعــراس، وأبطــل بدعــة النــواح والبــكاء عــى الميــت والمبالغــة في الحــزن، كمــا اهتــم 
ــة  ــة والفضي ــع النســاء عــن لبــس الحــى الذهبي ــك بمن ــون النظــام العــام، وذل بقان
ــاء وضرب  ــص والغن ــرم الرق ــن، وح ــل بيوته ــة داخ ــن بالزين ــمح له ــرج، وس والت
الدفــوف، وتعاطــي ســائر المكيفــات  مثــل التمبــاك والســجائر وغيرهــا وإجمــالا فقــد 
ــا  ــل  الخمــر والزن ــق المهــدي حــدود الشريعــة الإســامية  في كافــة المحرمــات مث طب
والسرقــة)13 ( . ويمكننــا القــول أنَّ المهــدي قــد وضــع اللبنــات الأولى لقانــون النظــام 

ــودان . ــام في الس الع
الصراع الفكري والسياسي في الدولة المهدية :-

ومــن المســائل الفكريــة التــي جابهــت الدولــة المهديــة صراعهــا مــع العلمــاء، 
ذلــك الــراع الفكــري الــذي أخــذ حيــزاً كبــراً مــن تاريــخ الثــورة والدولــة المهديــة، 
فحــاول المهــدي إيجــاد توليفــة بين الفكــر الســلفي والصــوفي قوامهــا العودة بالإســام 
إلى مصــادره الأوليــة  القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وتصفيتــه مــن مظاهــر البــدع 
والإضافــات، فقــرر إلغــاء الانقســامات الصوفيــة وإبطــال العمــل بالمذاهــب الدينيــة، 
ليربــط التشريــع الإســامي بالظــروف الزمانيــة والمكانيــة المتغــرة، فالمهــدي يعتقــد 
بــأن التجديــد حركــة تخضــع لمصلحــة النــاس  واصفــاً الأئمــة المجتهديــن الســابقين 
بأنَّهــم رجــال ونحــن رجــال ولــو أدركونــا لأتبعونــا فلــكل وقــت ومقــام حــال ولــكل 

زمــان وأوان رجــال )14(. 
ــم  ــه ل ــن إنَّ ــي قائل ــبب دين ــدي لس ــوة المه ــاء لدع ــه العلم ــي معارض  وتأت
ــو  ــة، فه ــب الديني ــا وردت في الكت ــدي كم ــن المه ــة ع ــروط  المعروف ــه ال ــر في تتوف
ــارج  ــاً، وخ ــدوه كذاب ــك ع ــا، لذل ــل ماس ــر بجب ــم يظه ــة، ول ــد بالمدين ــم يول ــا ل مث
عــن النظــام الشرعــي المتفــق عليــه وعــى ســلطة خليفــة المســلمين، فاصــدر العلمــاء 
رســائلاً كذبــت اقــوال المهــدي، ودعــت النــاس إلى الانفضــاض مــن حولــه، وإلا أصبحوا 
كفــرة منافقــن، ومــن أبــرز العلمــاء الذيــن عارضــوا المهــدي أحمــد الأزهــري شــيخ 
عمــوم  غــرب الســودان، والمفتــي شــاكر الغــزي والأمــن الضريــر وغيرهــم )15(، ورداً 
عــى هــؤلاء العلمــاء أصــدر المهــدي عــددا مــن المنشــورات التــي تتحــدث عــن أحقيتــه 
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بالمهديــة، قــال فيهــا إنَّهــا رســالة كلفــه اللــه والرســول بهــا لبعــث الديــن مــن جديــد 
ــن  ــادت ع ــي ح ــه الت ــي ودولت ــام الترك ــة النظ ــى   وإزال ــنة المصطف ــاء س وإحي
الطريــق  القويــم واســتبدلت القوانــن الشرعيــة بقوانــن وضعيــة، وعليــه فــإن مــن 

أنكــر مهديتــه يعتــر كافــراً خارجــاً عــن الملــة الإســامية .
المهدية كونها قضية  الدولة  تاريخ  والأزمات في  القضايا  أخطر  الأشراف من  وتعد قضية 
إجتماعية وسياسية معقدة، والأشراف هم أقرباء المهدي وعشيرته، فبعد استقرار المهدي في 
الجزيرة أبا لحقت به أسرته وأهله الذين كانوا يتنقلون من مكان لآخر بحثاً عن الأخشاب 
الجيدة لاستخدامها في صناعة المراكب مهنة الأسرة التقليدية، ويمكننا أن نؤرخ أنَّ استقرار 
هذه الجماعة بشكل رسمي في الجزيرة أبا كان في عام 1867م، ومهما يكن من أمر فإن 
المهدي  مع  لعلاقاتهم  ونظرا  المهدية،  حركة  في  متميزة  اجتماعية  قوة  شكلوا  الأشراف 
ووضعهم الاجتماعي والطبقي، فإنهم كانوا يتطلعون إلى الامتيازات والهيمنة على المراكز 
السياسية والقيادية في جهاز الدولة الإداري، مستندين على صلة قرابة الرحم التي تربطهم  
الأخرى  الاجتماعية  للمكونات  واستحقارهم  وفسادهم  طغيانهم  إلى  هذا  فأدى  بالمهدي، 
داخل الدولة المهدية)16(، وقد حاول المهدي ردهم وتقويم سلوكهم هذا، ولما يئس من ذلك 
استاء منهم، وفي آخر جمعة من شهر شعبان 1302هـ  الموافق 12 يونيو 1885م وبعد 
أن فرغ من الخطبة أشار إلى جموع المصلين في المسجد بالجلوس وقال لهم : أيَّها الناس 
إنيّ مللت من النصح والمذاكرة لأقاربي الأشراف الذين تمادوا في الطيش والغباء وظنوا أنَّ 
أنتم  أنا بريء منهم وكونوا  المهدية لهم وحدهم ثم مسك توبه ونفضه ثلاث مرات وقال 
شهودا علىَّ بين يدي الله تعالى)17( . وكان هذا الموقف وماترتب عليه من إجراءٍ وقرار تجاوز 
فيه المهدي روابط الدم والقرابة بالأشراف لبناء دولة ميزانها العدل والتساوي بين جميع  

عناصرها  ومكوناتها .
النظم المالية والعسكرية والقضائية للدولة في عهد المهدي:-

النظام المالي :-
ــة عــى أن تطابــق الــرع  ــذ البدايــة بتنظيــم الإدارة المالي ــم المهــدي من   اهت
ــن،  ــن مصدري ــع ب ــل يجم ــكان الدخ ــيمها، ف ــا وتقس ــة جمعه ــامي في طريق الإس
الــزكاة كركــن مــن أركان الإســام والغنائــم التــي يتحصــل عليهــا مــن المــدن المفتوحة 
فتصــادر أمــوال الحكومــة الســابقة ومــا كان يمتلكــه الإداريــون المصريــون والأتــراك 
مــن أمــوال في بيوتهــم باعتبــار أنهــم تحصلــوا عليهــا عــن طريــق الرشــاوي والظلــم، 
ــة   ــيمها، إنَّ بداي ــا وتقس ــة حفظه ــر في طريق ــدأ النظ ــوال ب ــذه الأم ــع ه ــد جم وبع
تأســيس بيــت المــال تعــود الى أيــام المهــدي في جبــل قديــر، وبعــد تحريــر الأبيــض في 
عــام 1883م عــن المهــدي أمينــا لبيــت المــال وهــو أحمــد ســليمان ومنحــه ســلطات 

واســعة )18(.
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ســعت الدولــة المهديــة ســعيا حثيثــا لتنظيــم حركــة الأســواق إداريــاً وتجارياً 
راميــةً مــن وراء ذلــك الخــروج بالمجتمــع الســوداني مــن البيئــة الرعويــة القبليــة الى 
ــول  ــدور ح ــواق ت ــأة الأس ــت نش ــيط وكان ــلعي البس ــاج الس ــع الإنت ــارف مجتم مش
ــذا  ــدود وفي ه ــي المح ــاج الزراع ــدة الإنت ــى قاع ــد ع ــيط المعتم ــوق البس ــاد الس اقتص
الإطــار تطــورت الأســواق الموســمية إلى أســواق مســتديمة  وعــى الرغــم مــن أن فــرة 
المهــدي لــم تشــهد إجــراءات كــرى لتنظيــم الســوق وإنمــا كانــت هنــاك مــؤشرات 
ــال، وكان  ــت الم ــة لبي ــال التجاري ــح والمح ــات والمصال ــة كل المؤسس ــا أيلول ــة منه عام
الهــدف مــن ذلــك إخضــاع النشــاط التجــاري والاقتصــادي لســلطة الدولــة ويقودنــا 
الحديــث عــن النظــام المــالي والاقتصــادي للدولــة المهديــة  عــن نظــام ملكيــة الأرض 
في عهــد المهــدي  فقــد كانــت فــرة تدخــل واســع مــن جانــب الدولــة في نظــام ملكيــة 
الأرض واعتمــد المهــدي في تدخلــه عــى ســلطته الدينيــة ونظــام ملكيــة الأرض المســتمد 
ــا،  ــرف فيه ــو المت ــه في الأرض  فه ــة الل ــدي خليف ــه، والمه ــك لل ــالأرض مل ــا، ف منه
وقــد أدت هــذه السياســة إلى فتــح أراضي الســودان  الأوســط الزراعيــة أمــام القبائــل 
الرعويــة لتتــرف فيهــا  وتســتفيد مــن خبراتهــا(19( وبهــذا يكــون المهــدي قــد عمــل 

بالمبــدأ الاقتصــادي الأرض لمــن يفلحهــا ويســتصلحها .
نظام الجيش :-

للجيــش مكانــة عظيمــة في جهــاز الدولة المهديــة إبان ســنوات الثــورة 1881م 
ــه  ــش بفصائل ــارك الجي ــر 1885م، فش ــة في يناي ــام الدول ــد قي ـــــــ 1885م وبع
ــم،  ــلطة والحك ــول الس ــراع ح ــا، وفي ال ــة وتأمينه ــت أركان الدول ــة في تثبي المختلف
ــون  ــوداني يك ــم س ــدي أول حاك ــر المه ــة، ويعت ــة والخارجي ــات الداخلي وفي الحروب
جيشــا متفرغــاً عــى النســق الحديــث في تاريــخ الســودان، فأصــدر المهــدي في قدير أول 
منشــور خــاص بتنظيــم الجيــش، فقســم الجيــش إلى ثلاثــة أقســام وجعــل كل قســم 
تحــت قيــادة أحــد خلفائــه، كمــا جعــل لــكل خليفــة رايــة، ويقودهــا الخليفــة عبــد 
اللــه وهــي لقبائــل غــرب الســودان الرايــة الزرقــاء الرايــة الخــراء ويقودهــا عــي 
ــة الحمــراء يقودهــا الخليفــة محمــد  ــل وســط الســودان، الراي ــو  وهــي لقبائ ود حل
شريــف وهــي لقبائــل شــمال الســودان )20(، وقســمت الرايــات إلى أربــاع، والأربــاع إلى 
رأس مئــات، وكانــت تلــك التقســيمات تقــوم عــى أســاس قبــي، رغــم أن الجيــش كان 
لدولــة مركزيــة تســعى لتوحيــد البــاد، إلا أنَّــه حمــل في تكوينــه جــذور الــولاء القبــي 

والجهــوي وذلــك عــى حســاب النزعــة القوميــة )21( .
ــام  ــش إلى مه ــول الجي ــدي تح ــا المه ــي حكمه ــة الت ــهر الخمس ــال الأش وخ
تأمــن الدولــة وبــث الطمأنينــة في أنحائهــا، فقــد وجــه المهــدي همــه بعــد إقامتــه في 
أم درمــان إلى إخضــاع الحاميــات  التــي لــم تخضــع لحكمــه بعــد، فأوفــد محمــد عبــد 
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الدولة المهدية في السودان)26 يناير – 22 يونيو 1885م(

الكريــم عــي رأس قــوة إلى ســنار وبعــث حمــدان أبوعنجــة إلى جبــال النوبــة لإخضــاع 
أهــالي الجبــال الذيــن تمــردوا وقطعــوا الطريــق  بعــد ارتحــال المهــدي مــن قديــر)22( 
وأمــر المهــدي حمــدان أبــو عنجــة ألا يبادرهــم بالحــرب بــل يدعوهــم للطاعــة فــإن 
ــت  ــا وكان ــة إلى كس ــدي بكتيب ــث المه ــو1885م بع ــهر ماي ــم، وفي ش ــوا حاربه رفض
كســا في تلــك الفــرة تعانــي مــن الحصــار وكتــب أهلهــا إلى المهــدي يســألونه أن يبعث 
ــز  ــار أن الإنجلي ــه الأخب ــا وافت ــك، وعندم ــى ذل ــم ع ــده فأجابه ــن عن ــاء م ــم أمن إليه
هــددوا دنقــا أرســل قــوة عســكرية عــي رأســها عبــد الرحمــن النجومــي في مــارس 
ــتنفار  ــر اس ــر في برب ــد الخ ــن محم ــب م ــة، وطل ــكر في المتم ــره أن يعس 1885م وأم
جيشــه والاســتعداد لمطــاردة الانجليــز وبينمــا هــو في هــذه الاســتعدادات اتــاه الخــر 
بإخــاء الانجليــز لمديريــة دنقــا فأمــر المهــدي بالزحــف عليهــا واحتلالهــا)23(.  وعليــه 
يمكننــا  القــول أنَّ جيــش الدولــة المهديــة ظــل مواصــا لطبيعتــه الحربيــة القتاليــة 

ولكــن بوتــرة اقــل ممــا كان عليــه الحــال إبّــان ســنوات الثــورة .
النظام القضائي :-

ــة  ــة دول ــو إقام ــدي الأول ه ــدف المه ــع كان ه ــاء والتشري ــال القض    وفي مج
إســامية مماثلــة للنظــام الــذي كان في عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم  فاعتمــد 
النظــام القضائــي في دولتــه عــى القرآن والســنة ، غــر أن الظــروف اضطــرت المهدي في 
بعــض الأحيــان لإصــدار تشريعــات في بعــض المســائل اعتــرت ســوابق قضائيــة، وأهمَّ 
هــذه التشريعــات هــي التــي تعلقــت بوضــع المــرأة ونظــام ملكيــة الأرض فقــد أدى 
نشــاط الثــورة المهديــة العســكري إلى زيــادة نســبة الطــاق والعلاقــات غــر الشرعيــة 
ــذا  ــات في ه ــن والتشريع ــن القوان ــددا م ــدس ع ــدر المه ــال  فأص ــاء والرج ــن النس ب
الشــأن، لكــى يعــود الاســتقرار الى المجتمــع الســوداني الــذي تعــرض لهــزات عنيفــة 
خــال الفــرة التــي تمكــن فيهــا الســودانيون مــن إزالــة الحكــم التركــي المــري )24(.

  تعتــر المؤسســة القضائيــة في الدولــة المهديــة مــن أهــم مؤسســات الحكــم 
ــاوي  ــر في الدع ــذي ينظ ــو ال ــام  وه ــاضي الإس ــا  ق ــولى الإشراف عليه ــة، ويت المركزي
ــن  ل م ــاص، وأوَّ ــكام القص ــى أح ــدق ع ــتئنافات،  ويص ــر في الاس ــراد وينظ ــن الأف م
تــولى قــاضي الإســام أحمــد ود جبــارة  ثــمَّ عبــد اللــه ود جــاب، وكلاهمــا استشــهد 
في معــارك الثــورة المهديــة،  ثــمَّ تــولى المنصــب أحمــد ود عــي في عهــد الخليفــة عبــد 

ــه التعايــي 25((. الل
 السياسة الخارجية للدولة المهدية في عهد المهدي 

  السياســة الخارجيــة هــي ذلــك الســلوك الــذي تتبعــه إحــدى الــدول عــر 
مســؤوليها وصانعــي قرارهــا في وقــت معــن خــارج حدودهــا السياســية والجغرافيــة، 
بقصــد إنجــاز هــدف أو أهــداف سياســية أو اســراتيجية خارجيــة وتســعى الدولــة 
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في  تنفيــذ سياســتها الخارجيــة إلى حمايــة مصالحهــا أو تقليــل الــرر الناشــئ مــن 
تأثرهــا بمــا يجــري عــى الســاحة الدوليــة تتداخــل فيهــا المصالــح وتتشــابك فيهــا 
ــة يجــب  ــة الخارجي ــه فــإنَّ أي قــرار يؤخــذ في إطــار سياســة  الدول العلاقــات، وعلي
ــار طبيعــة المجتمــع الــدولي و تعقيداتــه السياســية الاقتصاديــة  ــق مــن اعتب أن ينطل

ــكرية 26((. والعس
ــتها  ــاً لسياس ــاس انعكاس ــي في الأس ــة ه ــة لأي دول ــة الخارجي إنَّ السياس
ــة  ــة وذاتي ــة وجغرافي ــة وتاريخي ــة واجتماعي ــل اقتصادي ــك عوام ــة، فهنال الداخلي
تتحكــم في صياغــة العلاقــات الخارجيــة للمجتمــع المعني)27(ونظــراً لأنَّ الدولــة 
المهديــة دولــة ناشــئة في الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــر الميــادي، وخرجــت 
للمجتمــع الــدولي بعــد صراع عنيــف مــع النظــام التركــي المــري في الســودان ولــم 
ــا،  ــتكمال وحدته ــة، واس ــة الموضوعي ــا الذاتي ــاء قدراته ــة لبن ــة الكافي ــد الفرص تج
فوجــدت نفســها في مواجهــة دول متقدمــة عليهــا حضاريــاً وتقنيــاً، وهــي تتقــدم نحو 
المناطــق الاســراتيجية في العالــم في تســابق اســتعماري شرس، فتصادمــت مصالحهــا 
مــع المصالــح الاســتعمارية، وتضافــرت كل هــذه العوامــل وأثــرت عــى تــوازن القــوى 
ــا عرقــل مــن عمليــة ســر سياســة الدولــة المهديــة الخارجيــة وبرنامجهــا  العالميــة، ممَّ

ــي 28((. ــي والإقليم الوطن
ــث  ــر فبع ــل قدي ــتقراره في جب ــذ اس ــة من ــته الخارجي ــدي سياس ــدأ المه ب
رســالة إلى الســلطان محمــد يوســف ســلطان مملكــة وداي في تشــاد، وبعــث رســالة 
ــه أن  ــرض علي ــا، وع ــية في ليبي ــة السنوس ــم الطريق ــنوسي  زعي ــد الس ــد أحم إلى محم
ــك برســالة  ــه الثالــث في مقــام ســيدنا عثمــان بــن عفــان، وبعــث كذل يكــون خليفت
إلى الشــيخ حياتــو بــن ســعيد حفيــد الشــيخ عثمــان دان فديــو  في شــمال نيجيريــا، 
كمــا بعــث برســالة إلى الشــيخ رابــح فضــل اللــه في وســط غــرب إفريقيــا، فالملاحــظ 
أنَ جميــع هــذه الرســائل كانــت وجهتهــا غــرب إفريقيــا، هــل يرجــع ذلــك إلى انتشــار 
فكــرة المهــدي المنتظــر في غــرب إفريقيــا؟ وبالتــالي تجــد التربــة الصالحــة للقبــول، أم 
أنَّ للعامــل الجغــرافي دوره في توجيــه الرســائل إلى غــرب إفريقيــا القريــب مــن المجتمــع 
المهــدوي في قديــر، أم كان للســيد عبــد اللــه التعايــي دوره في توجيه النشــاط الخارجي 

إلى غــرب إفريقيــا لإدراكــه بظــروف وطبيعــة المنطقــة )29(.
وبعــد أن اســتتب الأمــر للمهــدي داخليــاً وآلــت إليــه مقاليــد الســلطة والحكــم 
في ينايــر 1885م، التفــت إلى تنظيــم العلاقــات الخارجيــة لدولتــه والخــروج بهــا مــن 
مرحلــة التنظــر إلى الواقــع العمــي الملمــوس  وســلك في بدايــة أمــره مســلك التبشــر 
ــود كلَّ  ــب أن تس ــة يج ــوة عالمي ــة دع ــوة المهدي ــار أن الدع ــلمية، باعتب ــوة الس والدع
أرجــاء العالــم الإســامي،  فكتــب عــدداً مــن الرســائل إلى كل مــن الخديــوي توفيــق 
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ــع،  ــا الراب ــا، وإلى إمبراطورالحبشــة يوحن ــا وســائر أهله ــوي مــر، وإلى علمائه خدي
وإلى أهــالي المغــرب ومراكــش بــل عــنَّ لهــم محمــد الغــالي أمــراً، كمــا خاطــب والي 
ــه إلى  ــي دعت ــباب الت ــاً الأس ــن  موضح ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــن ب ــأس الحس ف
تعيــن محمــد الغــالي واليــاً، وأيضــا إلى عــرة مــن أمــراء بنــي شــنقيط  في موريتانيــا 
يدعوهــم إلى الانخــراط في دعوتــه  ويعلمهــم بتعيــن محمــد تقــي الديــن عامــاً عليهم.  
وخــارج إفريقيــا خاطــب المهــدي أهــالي الحجــاز عندمــا أتــاه وفــد منهــم وعــنَّ لهــم 
ــال عامــاً عــى  ــه الكحَّ عثمــان نــور الديــن عامــاً ًعليهــم، وأرســل الحــاج عبــد الل

بــاد الشــام )30(.
ومضمــون هــذه الرســائل يحتــوي عــى عالميــة الدعــوة المهديــة والانخــراط في 
ــا يؤخــذ  دولتهــا ســلماً وطوعــاً، بالاعتمــاد عــى الزعمــاء والقــادة في كل المناطــق، وممَّ
عــي السياســة الخارجيــة للمهــدي  أنَّهــا ألقــت أعبــاء ومهامــاً  فــوق قــدرات الدولــة 
ــة  ــت في مرحل ــة مازال ــة  المهدي ــاً وأنَّ الدول ــة خصوص ــة والفكري ــة التاريخي المهدي
تكوينهــا  وتثبيــت دعائــم حكمهــا الداخــي،  وقــد عــر المهــدي عــن جوهــر سياســته 
الخارجيــة  في قولــه :  وكمــا صليــت بمســجد الأبيــض تصــي بمســجد الخرطــوم، ثــمَّ 
مســجد بربــر، ثــمَّ مســجد المدينــة المنــورة، ثــمَّ مســجد مــر ثــم مســجد العــراق، 
ثــمَّ مســجد الكوفــة، ويوضــح هــذا القــول اتجــاه السياســة الخارجيــة صــوب العالــم 
الإســامي  في أول الأمــر،  تعقبهــا مرحلــة الفتوحــات المهدويــة عــى مســتوى العالــم، 
ــة العبابــدة  والتــي ذكــر  تمشــياً مــع قولــه في رســالته إلى حســن باشــا زعيــم قبيل
فيهــا أنَّ موضــوع أمرنــا الديــن وجهــاد أعــداء اللــه، وقــد انتهــى أمرهــم في الســودان،  

فعزمنــا بــإرادة اللــه عــى التفــرغ لغيرهــا مــن البلــدان)31(. 
ــة في عهــد المهــدي،  ــة المهدي ــة للدول وصفــوة القــول عــن السياســة الخارجي
نجــد أنَّهــا ارتكــزت أساســاً عــى الفهــم التقليــدي  لعالميــة الدعــوة المهــدي وســيادتها 
عــى العالــم الإســامي أولاً،  ثــمَّ الانطــاق عــر الفتوحــات  المهدويــة لنشرهــا عالميــا، 
وهكــذا بــدأ المهــدي رســم سياســته الخارجيــة عــر منشــوراته ورســائله،  لكــن وفاته 
المبكــرة في 22 يونيــو 1885م حالــت دون تطبيــق هــذه السياســة عــى الواقــع العمــي، 
كمــا أنهــا أدت إلى انفجــار الــراع حــول الســلطة بــن الأطــراف المختلفــة وانعكــس 

أثرهــا عــى اســتقرار الدولــة المهديــة)32(.
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الخاتمـة
ــرة  ــال الف ــة خ ــة المهدي ــياسي للدول ــخ الس ــة التاري ــذه الدراس ــت ه    تناول
ــا  ــولى فيه ــي ت ــرة الت ــي الف ــو 1885م، وه ــى 22يوني ــر 1885م وحت ــن 26 يناي م
ــؤشراً  ــد م ــا تع ــا إلا أنَّه ــم قصره ــرة رغ ــة، والف ــادة الدول ــدي قي ــد المه ــد أحم محم
ــد  ــق فكــرة المهــدي المنتظــر عــى أرض الواقــع عــى ي ــاً لتطبي ــاً ومحــكاً حقيقي قوي
منظرهــا  في أرض الســودان،فقد كانــت سياســة المهــدي وفلســفته تهــدف إلى إقامــة 
دولــة دينيــة تســتوعب متغــرات العــر ومتطلباتــه في الوقــت الــذي اندفعــت فيــه 
أوروبــا بحضارتهــا ومدينتهــا نحــو بلــدان القــارة الإفريقيــة ،ممــا حتــم التعامــل مــع 
هــذا الواقــع الــدولي والمحــي المعقــد وفــق رؤيــة حكيمــة غــر أن وفــاة المهــدي المبكــرة 

ــك .  ــت دون ذل ــو 1885م حال في 22 يوني
النتائج والتوصيات :-

النتائج :-
11 استطاع المهدي أن يؤسس نظاماً سياسياً  متكاملاً تمثل في القيادة العليا للدولة  والتي .

هو على رأسها، ومجلس الأمناء المؤسسة التنفيذية للدولة  ويقف عليها الخليفة عبد الله  
والمؤسسات المركزية الأخرى  مثل بيت المال، وقاضي الإسلام .

22 على الصعيد المحلي والإقليمي قسمت البلاد إلى عمالات ووحدات  إدارية صغيرة لتسهيل .
عملية إدارتها  ومراقبتها مركزياً.

33 ركز المهدي جهده للاهتمام بحركة المجتمع  وفق الضوابط الأخلاقية  الشرعية، وذلك .
للنهوض بالأمة السودانية.

44 مهامه . الجهادي  المنظور  وفق  الثورة   سنوات  إبَّان  المهدي  أعده  الذي  الجيش  واصل 
الحربية  لتأمين الدولة عسكرياً والاستعداد لحركة الفتوحات المهدوية.

55 كانت السياسة الخارجية للمهدي منسجمة مع التصور الفلسفي  والأيديولوجي لفكرة .
المهدي المنتظر وعالميتها.

التوصيات :-
   توصي الدراسة بالبحث والتنقيب في المجالات الأخرى الاجتماعية والفكرية والاقتصادية 

للدولة المهدية  ابان تولي المهدي وتصديه لقيادة الدولة . 
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‏)30( محمد ابراهيم ابو سليم : المرجع السابق ص 41. ‏
‏)31( مكي الطيب شبيكة : المرجع السابق ص 364 . ‏

غير  ماجستير  ،)رسالة  1899-م   1881 السودان  في  المهدية  الثورة   : حنان  دباخ  ‏)32( 
منشورة ( ‏جامعة محمد خضر ،كلية العلوم الانسانية والاجتماعية 201 ص 52 . ‏


